
دور الإمام علي في الحفاظ على الشریعة الإسلامیة

 

آیة الله السید محمد باقر الصدر

 

حینما توفي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خلفّ أمة ومجتمعا ودولة. وأقصد بالأمة المجموعة من المسلمین الذین

كانوا یؤمنون برسالتھ ویعتقدون بنبوتھ واقصد بالمجتمع تلك المجموعة من الناس التي كانت تمارس حیاتھا على

أساس تلك الرسالة وتنشئ علاقاتھا على أساس التنظیم المقرر لھذه الرسالة وأقصد بالدولة القیادة التي كانت تتولى،

تزعم التجربة في ذلك المجتمع، والاشتغال على تطبیق الإسلام وحمایتھ مما یھدده من أخطار وإنحراف.

ً غیر طریقھا الإنحراف الذي حصل یوم السقیفة، كان أول ما كان في كیان الدولة، لأن القیادة كانت قد اتخذت طریقا

الطبیعي، وقلنا بأن ھذا الإنحراف الذي حصل یوم السقیفة، في زعامة التجربة أي الدولة، كان من الطبیعي في منطق

الاحداث أن ینمو ویتسع، حتى یحیط بالتجربة نفسھا، فتنھار الزعامة التي تشرف على تطبیق الإسلام.

ھذه الزعامة باعتبار إنحرافھا، وعدم كونھا قادرة على تحمل المسؤولیة، تنھار في حیاتھا العسكریة والسیاسیة، وحینما

تنھار الدولة، حینما تنھار زعامة التجربة ینھار تبعاً لذلك المجتمع الإسلامي، لأنھ یتقوم بالعلاقات التي تنشأ على أساس

الإسلام، فاذا لم تبق زعامة التجربة لترعى ھذه العلاقات وتحمي وتقنن قوانین لھذه العلاقات، فلا محالة ستتفتت ھذه

العلاقات، وتتبدل بعلاقات اخُرى قائمة على أساس آخر غیر الإسلام، وھذا معناه زوال المجتمع الإسلامي.

ً وزوالاً، بعد أن زالت الدولة الشرعیة الصحیحة، وزال المجتمع تبقى الإمة بعد ھذا وھي أبطأ العناصر الثلاثة تصدعا

ً من المحتوم علیھا أن تتفتت، وأن تنھار، وأن تنصھر ببوتقة الغزو الإسلامي الصحیح، تبقى الأمة، إلا أن ھذه أیضا

الكافر، الذي أطاح بدولتھا ومجتمعھا. لأن الأمة التي عاشت الإسلام زمناً قصیراً، لم تستطع أن تستوعب من الإسلام ما

یحصنھا، ما یحدد أبعادھا ما یقویھا، ما یعطیھا أصالتھا وشخصیتھا وروحھا العامة وقدرتھا على الاجتماع على مقاومة

التمیع والتسیب والانصھار في البوتقات الأخرى.

ھذه الأمة بحكم أن الإنحراف قصّر عمر التجربة، وبحكم أن الإنحراف زوّر معالم الإسلام، بحكم ھذین السببین الكمي

والكیفي، الأمة غیر مستوعبة، الأمة تتحصّن بالطاقات التي تمنعھا وتحفظھا عن الإنھیار أمام الكافرین وأمام ثقافات

الكافرین، فتتنازل بالتدریج، عن عقیدتھا عن آدابھا، عن أھدافھا وعن أحكامھا، ویخرج الناس من دین ّ� أفواجاً، وھذا

ما أشارت إلیھ روایة عن أحد الأئمة (علیھم السلام) یقول فیھا بأن أول ما یتعطل من الإسلام ھو الحكم بما أنزل ّ�

سبحانھ وتعالى، وآخر ما یتعطل من الإسلام ھو الصلاة، ھذا ھو تعبیر بسیط عما قلناه من إن أول ما یتعطل ھو الحكم

بما أنزل ّ� أي إن الزعامة والقیادة للدولة تنحرف، وبإنحرافھا سوف یتعطل الحكم بما أنزل ّ�. وھذا الخط ینتھي حتماً

إلى أن تتعطل الصلاة، یعني إلى تمییع الأمة، تعطل الصلاة ھو مرحلة أن الأمة تتعطل، إن الأمة تتنازل عن عقیدتھا، إن

الأمة تضیع علیھا رسالتھا وآدابھا وتعالیمھا.

الحكم بغیر ما أنزل ّ�، معناه إن التجربة تنحرف، إن المجتمع یتمیعّ... في مقابل ھذا المنطق وقف الأئمة (علیھم

السلام) على خطین:

 



الخط الأول: ھو خط محاولة تسلم زمام التجربة، زمام الدولة، محو آثار الإنحراف، إرجاع القیادة إلى موضعھا الطبیعي

لأجل أن تكتمل العناصر الثلاثة: الأمة والمجتمع والدولة.

الخط الثاني: الذي عمل علیھ الأئمة (علیھم السلام)، ھو خط تحصین الأمة ضد الإنھیار، بعد سقوط التجربة واعطائھا

من المقومات، القدر الكافي، لكي تبقى وتقف على قدمیھا، وتعیش المحنة بعد سقوط التجربة، بقدم راسخة وروح

مجاھدة، وبإیمان ثابت.

والآن، نرید أن نتبین ھذین الخطین في حیاة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، مع استلال العبر في المشي على ھذین

الخطین.

 

على الخط الأول خط محاولة تصحیح الإنحراف وإرجاع الوضع الاجتماعي والدولي في الأمة الإسلامیة إلى خطھ

الطبیعي، في ھذا الخط، عمل (علیھ السلام) حتى قیل عن الإمام علي (علیھ السلام) أنھ أشد الناس رغبة في الحكم

والولایة، أتھمھ معاویة بن أبي سفیان، بأنھ طالب جاه، وأنھ طالب سلطان. أتھمھ بالحقد على أبي بكر وعمر، أتھمھ

بكل ما یمكن أن یتھم الشخص المطالب بالجاه وبالسلطان وبالزعامة.

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عمل على ھذا الخط خط تسلم زمام الحكم، وتفتیت ھذا الإنحراف، وكسب الزعامة زعامة

التجربة الإسلامیة إلى شخصھ الكریم، بدأ ھذا العمل عقیب وفاة رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ) مباشرة، حیث حاول

إیجاد تعبئة وتوعیة فكریة عامة في صفوف المؤمنین وإشعارھم بأن الوضع وضع منحرف.

إلا أن ھذه التعبئة لم تنجح لأسباب ترتبط بشخص الإمام علي (علیھ السلام)، ولأسباب أخرى ترتبط بإنخفاض وعي

المسلمین أنفسھم. لأن المسلمین وقتئذ لم یدركوا أن یوم السقیفة كان ھو الیوم الذي سوف ینفتح منھ كل ما انفتح من

ً ظاھرة الصلاح قد تصدّت لزعامة المسلمین بلاء على الخط الطویل لرسالة الإسلام، لم یدركوا ھذا، ورأوا إن وجوھا

ولقیاداتھم في ھذا المجال، ومن الممكن خلال ھذه القیادة، أن ینمو الإسلام وأن تنمو الأمة.

لم یكن یفھم من الإمام علي (علیھ السلام) إلا أن لھ حقاً شخصیاً یطالب بھ، وھو مقصر في مطالبتھ، إلا أن المسألة لم

تقف عند ھذا الحد، فضاقت القصة على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من ھذه الناحیة، ومن أننا نجد في مراحل متأخرة

من حیاة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) المظاھر الأخرى لعملھ على ھذا الخط، لمحاولة تسلمھ أو سعیھ في سبیل تسلم

زعامة التجربة الإسلامیة وتفادي الإنحراف الذي وقع، إلا أن الشيء الذي ھو في غایة الوضح، من حیاة أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) أنھ (علیھ السلام) في عملھ في سبیل تزعم التجربة، وفي سبیل محاربة الإنحراف القائم ومواجھتھ

بالقول الحق وبالعمل الحق، وبشرعیة حقھ في ھذا المجال، كان یواجھ مشكلة كبیرة جداً، وقد استطاع أن ینتصر على

ھذه المشكلة إنتصاراً كبیراً جداً أیضاً.

ھذه المشكلة التي كان یواجھھا ھي مشكلة الوجھ الظاھري لھذا العمل والوجھ الواقعي لھذه العمل.

قد یتبادر إلى ذھن الإنسان الاعتیادي لأول مرة إن العمل في سبیل معارضة زعامة العصر، والعمل في سبیل كسب ھذه

الزعامة، إنھ عمل في إطار فكري، إنھ عمل یعبَّر عن شعور ھذا العامل بوجوده، وفي مصالحھ، وفي مكاسبھ، وبأبعاد

شخصیتھ، ھذا ھو التفسیر التلقائي الذي یتبادر إلى الأذھان، من عمل یتمثل فیھ الإصرار على معارضتھ في زعامة

العصر على كسب ھذه الزعامة، وقد حاول معاویة كما أشرنا أن یستغل ھذه البداھة التقلیدیة في مثل ھذا الموقف من

أمیر المؤمنین (علیھ السلام).



إلا أن الوجھ الواقعي لھذا العمل من قبل الإمام (علیھ السلام) لم یكن ھذا، الوجھ الواقعي ھو أن علیاً كان یمثل الرسالة

وكان ھو الأمین الأول من قبل رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ)على التجربة على استقامتھا وصلابتھا، وعدم تمیعھا

على الخط الطویل، الذي سوف یعیشھ الإسلام والمسلمون بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ). فالعمل كان بروح الرسالة

ولم یكن بروحھ ھو، كان عملاً بروح تلك الأھداف الكبیرة، ولم یكن عملاً بروح المصلحة الشخصیة، لم یكن یرید أن

یبني زعامة لنفسھ، وإنما كان یرید أن یبني زعامة الإسلام وقیادة الإسلام في المجتمع الإسلامي، وبالتالي في مجموع

البشریة على وجھ الأرض.

ھذان وجھان مختلفان، قد یتعارضا في العامل نفسھ، وقد یتعارضان في نفس الأشخاص الآخرین، الذین یریدون أن

یفسروا عمل ھذا العامل.

ھذا العامل قد یتراءى لھ في لحظة انھ یرید أن یبني زعامة الإسلام لا زعامة نفسھ، إلا أنھ خلال العمل، إذا لم یكن

مزوداً بوعي كامل. إذا لم یكن مزوداً بإرادة قویة، إذا لم یكن قد استحضر في كل لحظاتھ وآنات حیاتھ، إنھ یعیش ھذه

الرسالة ولا یعیش نفسھ، إذا لم یكن ھكذا، فسوف یحصل في نفسھ ولولا شعوریا انفصام بین الوجھ الظاھري للعمل

وبین الوجھ الحقیقي للعمل، وبمثل ھذا الإنفصام سوف تضیع أمامھ كل الاھداف أو جزء كبیر من تلك الاھداف سوف

ینسى إنھ لا یعمل لنفسھ بل ھو یعمل لتلك الرسالة سوف ینسى إنھ ملك غیره وإنھ لیس ملكاً لنفسھ: كل شخص یحمل

ھذه الاھداف الكبیرة، یواجھ خطر الضیاع في نفسھ، وخطر أن تنتصر أنانیتھ على ھذه الاھداف الكبیرة، فیسقط في أثناء

الخط، یسقط في وسط الطریق، وھذا ما كان الإمام علي (علیھ السلام) معھ على طرفي نقیض. الإمام علي (علیھ

ً على أن یكون ھو الأحق بالزعامة، الإمام علي الذي یتألم، ً على أن یكون زعیماً، یصّر دائما السلام) كان یصّر دائما

الذي یتحسّر إنھ لم یصبح زعیماً بعد محمد (صلى الله علیھ وآلھ) الذي یقول: لقد تقصمھا ابن ابي قحافة وھو یعلم أن

محلي منھا محل القطب من الرحى، في غمرة ھذا الألم، في غمرة ھذه الحساسیة، یجب أن لا ننسى أن ھذا الألم لیس

لنفسھ، إن ھذه الحساسیة لیست لنفسھ، إن كل ھذا العمل وكل ھذا الجھد، لیس لأجل نفسھ بل من أجل الإسلام. وكذلك

كان یربي أصحابھ على أنھم أصحاب تلك الاھداف الكبیرة، لا أصحاب زعامتھ وشخصھ، وقد انتصر الإمام علي (علیھ

السلام) انتصاراً عظیماً في كلتا الناحیتین.

انتصر الإمام على نفسھ، وانتصر في إعطاء عملھ إطاره الرسالي وطابعھ العقائدي انتصاراً كبیراً.

الإمام علي ربي أصحابھ على أنھم أصحاب الأھداف لا أصحاب نفسھ. كان یدعو إلى أن الإنسان یجب أن یكون صاحب

الحق، قبل أن یكون صاحب شخص بعینھ. الإمام علي ھو الذي قال: (اعرف الحق تعرف أھلھ) كان یربي أصحابھ، یربى

عماراً وأبا ذرّ والمقداد على أنكم اعرفوا الحق... ثم احكموا على علي (علیھ السلام) في إطار الحق. وھذا غایة ما یمكن

أن یقدمھ الزعیم من إخلاص في سبیل أھدافھ. أن یؤكد دائماً لأصحابھ وأعوانھ - وھذا مما یجب على كل المخلصین -

إن المقیاس ھو الحق ولیس ھو الشخص. إن المقیاس ھو الأھداف ولیس ھو الفرد.

ھل یوجد ھناك شخص أعظم من الإمام علي بن ابي طالب. لا یوجد ھناك شخص اعظم من الإمام علي إلا أستاذه، لكن

مع ھذا جعل المقیاس ھو الحق لا نفسھ.

لما جاءه ذلك الشخص وسألھ عن الحق في حرب الجمل ھل ھو مع ھذا الجیش أو مع ذلك الجیش، كان یعیش في حالة

تردد بین عائشة وعلي، یرید أن یوازن بین عائشة وعلي، أیھما أفضل حتى یحكم بأنھ ھو مع الحق أو عائشة. جھودھا

للإسلام أفضل أو جھود علي أفضل، قال لھ: اعرف الحق تعرف اھلھ.



ً مصرّاً على أن یعطي العمل الشخصي طابعھ الرسالي، لا طابع المكاسب الشخصیة بالنسبة إلیھ، الإمام علي كان دائما

وھذا ھو الذي یفسّر لنا كیف إن علیاً (علیھ السلام)، بعد أن فشل في تعبئتھ الفكریة عقیب وفاة رسول ّ� (صلى الله

علیھ وآلھ)، لم یعارض ابا بكر وعمر معارضة واضحة سافرة طیلة حیاة ابي بكر وعمر، وذلك إن أول موقف اعتزل فیھ

الإمام علي المعارضة بعد تلك التعبئة الفكریة واعطائھا شكلاً واضحاً صریحاً كان عقیب وفاة عمر، یوم الشورى حینما

خالف ابا بكر وعمر، ھذا عندما حاول عبد الرحمن بن عوف حینما اقترح علیھ المبایعة أن یبایعھ على كتاب ّ� وسنة

رسول وسنة الشیخین، قال (علیھ السلام): بل على كتاب ّ� وسنة نبیھ واجتھادي. ھنا فقط اعلن عن معارضة عمر،

في حیاة أبي بكر وعمر بعد تلك التعبئة، لم یبد موقفاً إیجابیاً واضحاً في معارضتھما، والوجھ في ھذا، ھو أن علیاً (علیھ

السلام) كان یرید ان تكون المعارضة في إطارھا الرسالي، وأن ینعكس ھذا الإطار على المسلمین، أن یفھموا أن

المعارضة لیست لنفسھ، وإنما ھي للرسالة، وحیث أن أبا بكر وعمر كانا قد بدآ الإنحراف، ولكن الإنحراف لم یكن قد

تعمق بعد والمسلمون قصیرو النظر، الذین قدموا أبا بكر على الإمام علي (علیھ السلام) ثم قدموا عمر على أمیر

المؤمنین علي (علیھ السلام)، ھؤلاء المسلمون القصیرو النظر لم یكونوا یستطیعون أن یعمقوا النظر إلى ھذه الجذور،

التي نشأت في أیام أبي بكر وعمر فكان معنى مواصلة المعارضة بشكل جدید أن یفسر من أكثر المسلمین، بأنھ عمل

شخصي، وإنھا منافسة شخصیة مع أبي بكر وعمر وأن بدأت بھم بذور الإنحراف في عھدھما إلا أنھ حتى ھذه البذور

كانت الاغلب مصبوغة بالصبغة الإیمانیة، كانا یربطانھا بالحرارة الإیمانیة الموجودة عند الأمة، وحیث إنھا حرارة

إیمانیة بلا وعي، ولھذا لم تكن الأمة تمیز ھذا الإنحراف.

عمر میز بین الطبقات، إلا أنھ حینما میز بین الطبقات، حینما أثرى قبیلة بعینھا دون غیرھا من القبائل؟! أتعرفون أي

قبیلة ھي التي اثراھا، ھي قبیلة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، عمر أغنى قبیلة النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ) اغنى

عم محمد (صلى الله علیھ وآلھ) اعطى زوجات النبي عشرة آلاف، كان یعطي للعباس اثني عشر ألفا، كان یقسم الأموال

الضخمة على ھذه الأسرة، ھذا الإنحراف لا یختلف في جوھره عن إنحراف عثمان بعد ذلك، عثمان حینما میز، إلا أن

عمر فقط ربط ھذا الإنحراف بالحرارة الإیمانیة عند الإمة، لأن الحرارة الإیمانیة عند الأمة كانت تقبل مثل ھذا الإنحراف.

ھؤلاء أھل بیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، ھذا عم النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، ھذه زوجة النبي (صلى الله علیھ

وآلھ)، إذن ھؤلاء یمكن ان یعطوا یمكن أن یثروا على حساب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، لكن عثمان حینما جاء لم یرد

على ھذا الإنحراف شیئاً، إلا أنھ لم یرتبط بالحرارة الإیمانیة، بدّل عشیرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعشیرتھ ھو، وھذا

أیضاً إنحراف مستمر لذلك الإنحراف، إلا أنھ إنحراف مكشوف. ذاك إنحراف مقنعّ، ذاك إنحراف مرتبط بالحرارة الإیمانیة

عند الأمة، وھذا إنحراف یتحدى مصالح الأمة، والمصالح الشخصیة للأمة، ولھذا استطاعت الأمة أن تلتفت إلى إنحراف

عثمان بینما لم تلتفت بوضوح إلى إنحراف أبي بكر وعمر، وبھذا بدأ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) معارضتھ

لأبي بكر وعمر في الحكم بشكل واضح، بعد أن مات أبو بكر وعمر، لم یكن من المعقول تفسیر ھذه المعارضة على إنھا

معارضة شخصیة بسبب طمع في سلطان، بدأ ھذه المعارضة وأعطى رأیھ بأبي بكر وعمر.

علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بعد أن تم الأمر لعثمان، بعد أن بویع عثمان یوم الشورى، قال: أن سوف اسكت ما

سلمت مصالح المسلمین وأمور المسلمین، وما دام الغبن علي وحدي، وما دمت أنا المظلوم وحدي، وما دام حقي ھو

الضائع وحدي. أنا سوف اسكت سوف أبایع سوف أطیع عثمان، ھذا ھو الشعار الذي أعطاه بصراحة مع أبي بكر وعمر

وعثمان، وبھذا الشعار أصبح في عملھ رسالیاً، وأنعكست ھذه الرسالة على عھد أمیر المؤمنین، وبقي (علیھ السلام)



ً بما تعھّد بھ من السكوت إلى أن بدأ الإنحراف في حیاة عثمان بشكل مفضوح، حیث لم یرتبط بلون من ألوان ملتزما

الحرارة الإیمانیة التي أرتبط بھا الإنحراف في أیام الخلیفة الأول وفي أیام الخلیفة الثاني، بل أسفر الإنحراف، ولھذا

أسفر الإمام علي (علیھ السلام) عن المعارضة وواجھ عثمان بما سوف نتحدث عنھ بعد ذلك.

فالإمام علي (علیھ السلام) في محاولتھ لتسلم زمام التجربة وزعامة القضیة الإسلامیة كان یرید أن یوفق بین ھذا الوجھ

ً كاملاً، استطاع ھذا في توقیت العمل، الظاھري للعمل، وبین الوجھ الواقعي للعمل، وأستطاع أن یوفق بینھما توفیقا

واستطاع ھذا في تربیتھ لأصحابھ، على أنھم أصحاب الأھداف لا أصحاب الأشخاص، واستطاع في كل ھذه الشعارات

التي طرحھا، أن یثبت أنھ بالرغم من كونھ في قمة الرغبة لأن یصبح حاكماً، لم یكن مستعداً أبداً لان یصبح حاكماً مع

اختیار أي شرط من الشروط المطلوبة التي تنال من تلك الرسالة.

ألم تعرض علیھ الحاكمیة والرسالة بعد موت عمر بشرط أن یسیر سیرتھ؟ فرفض الحاكمیة برفض ھذا الشرط.

علي بن ابي طالب (علیھ السلام) بالرغم من أنھ كان في أشد ما یكون سعیاً وراء الحكم، جاءه المسلمون بعد أن قتل

عثمان، عرضوا علیھ أن یكون حاكماً، قال لھم بایعوا غیري وأنا أكون كأحدكم، بل أكون أطوعكم لھذا الحاكم، الذي

تبایعونھ، ما سلمت أمور المسلمین في عدلھ وعملھ، یقول ذلك، لأن الحقد الذي تواجھھ الأمة الإسلامیة كبیر جداً،

تتمادى بذرة الإنحراف، الذي عاشھ المسلمون بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى أن قتل عثمان، ھذا الإنحراف الذي

تعمق، الذي أرتفع، ھذا الإنحراف الذي طغى والذي استكبر، الذي خلق تناقضات في الأمة الإسلامیة، ھذا عبء كبیر

جداً.

ماذا یرید أن یقول، یرید أن یقول: لأني أنا لا أقبل شیئاً إلا على أن تصفوّا الإنحراف، أنا لا أقبل الحكم الذي لا یصفي ھذا

الإنحراف لا الحكم الذي یصفیّھ، ھذه الاحجامات عن قبول الحكم في مثل ھذه اللحظات كانت تؤكد الطابع الرسالي،

بحرقتھ بلوعتھ، لألمھ لرغبتھ أن یكون حاكماً، استطاع أن ینتصر على نفسھ، ویعیش دائماً لأھدافھ، واستطاع أن یربي

أصحابھ أیضاً على ھذا المنوال. ھذا ھو الخط الأول وھو خط محاولة تسلمھ لزمام التجربة الاسلامیة.

أما على الخط الثاني:

وھو خط تحصین الأمة لقد كانت الأمة تواجھ خطراً، وحاصل ھذا الخطر ھو أن العامل الكمي والعامل الكیفي، سوف

یجعلان ھذه الأمة لا تعیش الإسلام، إلا زمنا قصیراً.

بحكم العامل الكمي الذي سوف یسرع، في إفناء التجربة وسوف لن تعیش إلا مشوھة بحكم العامل الكیفي، الذي یتحكم

في ھذه التجربة، ولذا بدأ الإمام بتحصین الأمة، وبالتغلب على العاملین: العامل الكمي والعامل الكیفي.

أما التغلب على العامل الكمي فكان في محاولة تحطیم التجربة المنحرفة وتحجیمھا وإفساح المجال للتجربة الإسلامیة

لتثبت جدارتھا وذلك بأسلوبین:

الإسلوب الأول: ھو التدخل الإیجابي الموجھ في حیاة ھذه التجربة بلحاظ قیادتھا.

القادة والزعماء الذین كانوا یتولون ھذه التجربة، كانوا یواجھون قضایا كثیرة لا یحسنون مواجھتھا، كان یواجھھم

مشاكل كثیرة لا یحسنون حلھّا، ولو حاولوا لوقعوا في أشد الأضرار والأخطار، لأوقعوا المسلمین في أشد التناقضات،

ولأصبحت النتیجة محتومة أكثر، ولأصبحت التجربة أقرب إلى الموت، وأقرب إلى الفناء وأسرع إلى الھلاك، ھنا كان

یتدخل الإمام (علیھ السلام) وھذا خط عام سار الأئمة (علیھم السلام) كلھم علیھ كما قلنا، كما سوف نقول، فكان الإمام



(علیھ السلام) یتدخل تدخلاً إیجابیاً، موجھاً في سبیل أن ینقذ التجربة من المزید من الضیاع ومن المزید من الإنحراف،

ومن المزید من السیر في الضلال.

كلنا نعلم، بأن المشاكل العقائدیة التي كانت تواجھھ (علیھ السلام) والزعامة السیاسیة بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ).

ھذه المشاكل العقائدیة التي كان یثیرھا، وتثیرھا القضایا الأخرى التي بدأت تندرج في الأمة الإسلامیة والأدیان الأخرى

التي بدأت تعاشر المسلمین، ھذه المشاكل العقائدیة لم تكن الزعامات السیاسیة وقتئذ على مستوى حلھا كان الإمام

(علیھ السلام) یعین تلك الزعامات في التغلب على تلك المشاكل العقائدیة.

كلنا نعلم بأن الدولة الإسلامیة واجھت في عھد عمر خطراً من أعظم الأخطار، خطر إقامة إقطاع لا نظیر لھ في المجتمع

الإسلامي، كان من المفروض أن یسرع في دمار الأمة الإسلامیة، وذلك حینما وقع البحث بین المسلمین بعد فتح

العراق، في أنھ ھل توزع أراضي العراق على المجاھدین المقاتلین، أو أنھا تبقى ملكاً عاماً للمسلمین، وكان ھناك إتجاه

كبیر بینھم إلى أن توزع الأراضي على المجاھدین الذین ذھبوا إلى العراق وفتحوا العراق، وكان معنى ھذا أن یعطى

جمیع العالم الإسلامي، أي یعطي العراق، وسوریا وإیران ومصر وجمیع العالم الإسلامي الذي أسلم بالفتح، سوف یوزع

بین أربعة أو خمسة آلاف أو ستة الآف من ھؤلاء المسلمین المجاھدین، سوف تستقطع أراضي العالم الإسلامي لھؤلاء،

وبالتالي یتشكل إقطاع لانظیر لھ في التاریخ.

ھذا الخطر الذي كان یھدد الدولة الإسلامیة، وبقي عمر لاجل ذلك أیاماً متحیراً لأنھ لا یعرف ماذا یصنع، لا یعرف ما ھو

الأصلح، وكیف یمكن أن یعالج ھذه المشكلة.

علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ھو الذي تدخل كما تعلمون وحسم الخلاف، وبینّ وجھة النظر الإسلامیة في

الموضوع، وأخذ عمر بنظر الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وانقذ بذلك الإسلام من الدمار الكبیر.

وكذلك لھ تدخلات كبیرة وكثیرة، النفیر العام الذي اقترح على عمر والذي كان یھدد العاصمة في غزو سافر، كان من

الممكن أن یقضي على الدولة الإسلامیة، ھذا الاقتراح طرح على عمر، كاد عمر أن یأخذ بھ، جاء الإمام علي (علیھ

السلام) إلى المسجد مسرعاً على ما أتذكر في بعض الروایات تقول: جاء مسرعاً إلى عمر، قال لھ: لا تنفر نفیراً عاماً،

كان عمر یرید أن یخرج مع تمام المسلمین الموجودین آنذاك في المدینة، وعندما تفرغ عاصمة الإسلام ممن یحمیھا من

غزو المشركین والكافرین، منعھ من النفیر العام.

وھكذا كان الإمام علي (علیھ السلام) یتدخل تدخلاً إیجابیاً موجھاً في سبیل أن یقاوم المزید من الإنحراف، والمزید من

الضیاع، كي یطیل عمر التجربة الإسلامیة ویقاوم عامل الكم الذي ذكرناه. ھذا أحد أسلوبي مقاومة العامل الكمي.

الاسلوب الثاني: لمقاومة العامل الكمي كان ھو المعارضة. یعني كان تھدید الحكام ومنعھم من المزید من الإنحراف، لا

عن سبیل التوجیھ، وإنما عن سبیل المعارضة والتھدید.

في الأول كنا نفرض أن الحاكم فارغ دینیاً، وكان یحتاج إلى توجیھ، والإمام (علیھ السلام) كان یأتي ویوجھ، أما

الأسلوب الثاني، فیكون الحاكم فیھ منحرفاً ولا یقبل التوجیھ، أذن فیحتاج إلى معارضة، یحتاج إلى حملة ضد الحاكم ھذا،

لاجل إیقافھ عند حده، ولاجل منعھ من المزید من الإنحراف. وكانت ھذه ھي السیاسة العامة للأئمة (علیھم السلام).

ألسنا نعلم بأن عمر صعد على المنبر وقال: ماذا كنتم تعملون لو أنا صرفناكم عما تعلمون إلى ما تنكرون.

كان یرید أن یقدر الموقف.

وماذا سیكون لو أنا صرفناكم مما تعلمون إلى ما تنكرون.



لو أنحرفنا شیئاً قلیلاً عن خط الرسالة ماذا سیكون الموقف.

لم یقم لھ إلا الإمام علي (علیھ السلام) قال لھ: لو فعلت ذلك لعدّلناك بسیوفنا.

كان ھذا ھو الشعار العام للإمام (علیھ السلام) بالرغم من إنھ لم یتنزل في عملیة تعدیل عمر بالسیف خلال حكم عمر،

لظروف ذكرناھا، إلا أنھ قاد المعارضة لعثمان، واستقطب آمال المسلمین ومشاعر المسلمین، واتجاھات المسلمین، نحو

حكم صحیح، ولھذا كان ھو المرشح الأساسي بعد أن فشل عثمان، واجتمع علیھ المسلمون.

 

الإمام علي (علیھ السلام) یتصدى للمعارضة لاجل أن یوقف الإنحراف:

ھذان اسلوبان كانا ھما الاسلوبان المتبعان لمواجھة العامل الجدید. ثم ھذه المعارضة نفسھا كانت تعبر من ناحیة أخرى

عن الخط الثاني، وھو المحافظة على الأمة الإسلامیة من الإنھیار بعد سقوط التجربة حیث أن المسلمین لم یعیشوا

التجربة الصحیحة للإسلام، أو بعدوا عنھا، والتوجیھ وحده لا یكفي، لأن ھذا العمل لا یكفي لأن یكسب مناعة. المناعة

الحقیقیة والحرارة الحقیقیة للبقاء والصمود كأمة، إذن كان لا بد من أن یحدد الموقف. من أن یحدد الوجھ الحقیقي

للإسلام، في سبیل الحفاظ على الإسلام، وھذا الوجھ الحقیقي للإسلام قدمھ الإمام علي بن ابي طالب (علیھ السلام) من

خلال معارضتھ للزعامات المنحرفة أولاً، ومن خلال حكم الإمام بعد أن مارس الحكم بنفسھ.

من خلال ھذین العملین، ومن خلال العمل السیاسي المتمثل في المعارضة، والعمل السیاسي المتمثل في رئاسة الدولة

بصورة مباشرة، قدم الوجھ الحقیقي للإسلام، الاطروحة الصحیحة للحیاة الإسلامیة الاطروحة الخالیة من كل تلك الألوان

من الإِنحراف.

طبعاً ھذا لا یحتاج إلى حدیث، ولا یحتاج إلى تمثیل لأنھ واضح لدیكم.

أمیر المؤمنین حینما تولى الحكم، لم یكن یستھدف من تولي الحكم تحصین التجربة أو الدولة، بقدر ما كان یستھدف

تقدیم المثل الأعلى للإسلام، لأنھ كان یعرف إن التناقضات، في الأمة الإسلامیة، بلغت إلى درجة لا یمكن معھا أن ینجح

عمل إصلاحي أزاء ھذا الإنحراف مع علمھ إن المستقبل لمعاویة، وأن معاویة ھو الذي یمثل القوى الكبیرة الضخمة في

الأمة الإسلامیة.

كان یعرف إن الصور الضخمة الكبیرة التي خلقھا عمر وخلقھا عثمان والتي خلقھا الإنحراف ھذه القوى، كلھا إلى جانب

معاویة، وھو لیس إلى جانبھ ما یعادل ھذه القوى، لكن مع ھذا قبل الحكم، ومع ھذا بدأ تصفیة وتعریة الحكم والإنحراف

الذي كان قبلھ، ومع ھذا مارس الحكم وضحى في سبیل ھذا الحكم بعشرات الآلاف من المسلمین، في سبیل أن یقدم

الاطروحة الصحیحة الصریحة للإسلام وللحیاة الإسلامیة.

وقد قلت بالأمس، وأؤكد الیوم مرة أخرى بأن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) في معارضتھ، وعلي بن ابي طالب في

حكمھ لم یكن یؤثر على إنحراف الشیعة فقط، بل كان یؤثر على مجموع الأمة الإسلامیة، علي بن ابي طالب ربى

ً شیعة وسنة، علي بن ابي طالب أصبح اطروحة ومثلاً أعلى ً شیعة وسنة، حصن المسلمین جمیعا المسلمین جمیعا

للإسلام الحقیقي، من الذي كان یحارب مع علي بن ابي طالب؟ ھؤلاء المسلمون الذین كانوا یحاربون في سبیل ھذه

الاطروحة العالیة في سبیل ھذا المثل الأعلى، أكانوا كلھم شیعة بالمعنى الخاص؟ لا، لم یكونوا كلھم شیعة. ھذه الجماھیر

التي انتفضت بعد علي بن ابي طالب علي مر التاریخ، بزعامات أھل البیت بزعامات العلویین الثائرین من أھل البیت،

الذین كانوا یرفعون رایة علي بن ابي طالب للحكم، ھؤلاء كلھم شیعة؟



كان أكثرھم لا یؤمن بعلي بن ابي طالب إیماننا نحن الشیعة، ولكنھم كانوا ینظرون إلى الإمام علي أنھ المثل الأعلى، إنھ

الرجل الصحیح الحقیقي للإسلام، حینما أعلن والي عبد ّ� بن الزبیر سیاسة عبد ّ� بن الزبیر، وقال بأننا سوف نحكم

بما كان یحكم بھ عمر وعثمان، وقامت جماھیر المسلمین تقول لا بل بما كان یحكم بھ علي بن ابي طالب، فعلي بن ابي

طالب كان یمثل اتجاھاً في مجموع الأمة الإسلامیة.

والخلافة العباسیة كیف قامت؟ كیف نشأت؟ قامت على أساس دعوة كانت تتبنى زعامة الصادق من آل محمد (صلى الله

علیھ وآلھ). الحركة السلمیة التي على اساسھا نشأت الخلافة العباسیة كانت تأخذ البیعة للصالح، للإمام الصادق من آل

محمد (صلى الله علیھ وآلھ)، یعني ھذه الحركة استغلت عظمة الإسلام، عظمة ھذا الإتجاه، وتجمع المسلمون حول ھذا

الإتجاه، ولم یكن ھؤلاء مسلمین شیعة، أكثر ھؤلاء لم یكونوا شیعة، لكن كانوا یعرفون أن الإتجاه الصالح، الإتجاه

الحقیقي، الإتجاه الصلب العنیف كان یمثلھ علي بن ابي طالب (علیھ السلام)، والواعون من أصحاب الإمام علي (علیھ

السلام ) والواعون من أبناء الإمام علي (علیھ السلام). ولھذا كثیر من أبناء العامة، ومن أئمة العامة، من أكابر أصحاب

الإمام الصادق (علیھ السلام)، كانوا أناساً عامین یعني كانوا أناساً سنة، ولم یكونوا شیعة.

دائماً كان الأئمة (علیھم السلام) یفكرون، في أن یقدموا الإسلام لمجموع الأمة الإسلامیة، أن یكونوا مناراً، أن یكونوا

أطروحة، أن یكونوا مثلاً أعلى.

كانوا یعملون على خطین، خط بناء المسلمین الصالحین، وخط ضرب مثل أعلى لھؤلاء المسلمین، بقطع النظر عن

كونھم شیعة أو سنة.

ھناك علماء من أكابر علماء السنة، افتوا بوجوب الجھاد، وبوجوب القتال بین یدي ثوار آل محمد (صلى الله علیھ

وآلھ)، وأبو حنیفة قبل أن ینحرف، قبل أن یرشیھ السلطان ویصبح من فقھاء عمال السلطان، أبو حنیفة نفسھ الذي كان

من نواب السنة، ومن زعماء السنة، ھو نفسھ خرج مقاتلاً ومجاھداً مع رایة من رایات آل محمد وآل علي (علیھ

السلام)، وافتى بوجوب الجھاد مع رایة من رایات الإمام علي (علیھ السلام)، مع رایة تحمل شعار علي بن ابي طالب،

قبل أن یتعامل ابو حنیفة مع السلاطین.

إذن فاتجاه علي بن ابي طالب، لم یكن اتجاھاً منفرداً، اتجاھاً محدوداً، كان اتجاھاً واسعاً على مستوى الأمة الإسلامیة

كلھا، لاجل أن یعرّف الأمة الإسلامیة وأن یحصن الأمة الإسلامیة بالإسلام، وبأھداف الإسلام، وكیف یمكن للإنسان أن

یعیش الحیاة الإسلامیة في إطار المجتمع الإسلامي.

المھم من ھذا الحدیث، أن نأخذ العبرة وأن نقتدي، حینما نرى أن علي بن ابي طالب (علیھ السلام) على عظمتھ یربي

أصحابھ على أنھم أصحاب الھدف، لا أصحاب نفسھ. یجب أن لا أفكر انا، ویجب أن لا تفكر أنت، بأن تربي أصحابك على

أنھم أصحابك، وإنما ھم أصحاب الرسالة، أي واحد منكم لیس صاحباً للآخر، ولھذا یجب أن نجعل الھدف دائماً مقیاساً،

نجعل الرسالة دائماً مقیاساً. أحكموا علي باللحظة التي أنحرف فیھا عن الھدف، لأن الھدف ھو الأعز والأغلى، ھو رب

الكون، الذي یجب أن تشعروا بأنھ یملككم، بأنھ بیده مصیركم، بیده مستقبلكم، أنھ ھو الذي یمكن أن یعطیكم نتائج

جھادكم.

ھل أنا أعطیكم نتائج جھادكم، أو أي إنسان على وجھ الأرض یمكن أن یعطي الإنسان نتائج جھاده، نتائج عملھ، نتائج

إقدامھ على صرف شبابھ، حیاتھ، عمره، زھده على تحملھ آلام الحیاة، تحملھ للجوع تحملھ للظلم، تحملھ للضیم، من

الذي یعطي أجر كل ھذا؟ ھل الذي یعطي أجر ھذا أنا وأنت، لا أنا ولا أنت یعطي أجر ھذا، وإنما الذي یعطي أجر ھذا ھو



الھدف فقط. ھذا ھو الذي یعطي النتیجة والتقییم. ھو الذي سوف یفتح أمامنا أبواب الجنة، ھو الذي سوف یغیر أعمالنا،

ھو الذي سوف یصحح درجاتنا.

إذن لا تفكروا في أن أي واحد منكم، في أن أي واحد منا، مرتبط مع أي واحد منا، بل فكروا ھكذا: إن أي واحد منا

مرتبط كلھ مع أكبر من أي واحد منا، ھذا الشيء الذي ھو أكبر، ھو ّ� سبحانھ ھو رضوان ّ�، ھو حمایة الإسلام، ھو

العمل في خط الأئمة الأطھار (علیھم السلام).


